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المربيةالثقافة

الخغمورالديئلجهل

لنلسونبرايتنباخمواجهةفينقراأنيمكننا

مسكونهوما،الاختلافحقإطارفيمانديلا)1(،

فرسائل(...السياسي)أوالثقافيالخطابفيعنه

لتصفولكن،الاختلافارضيةعلىتتئمبرايتنباخ

تمفكعمقعنولتكشف،ضروسأهلئبماحربمظاهر

والثقافيالاجتماعيالواقعفيالحربتلكقوانين

أكثرالإشكاليةتبدووهنا،.أفريقياجنوبفيالمعيش

علىالحواروسائطتفتحفهي.بتقيداتهاوضوحأ

ولكن،الاحتماليةبإمكانياتهالاختلافحقأرضية

الاختلافتتجاوزظواهرقراعةإلىوصولأ

بحربنفسهعنيعئرالذيالتناحرلتبلغ،والتناقض

شرسة.أهليةثقافية

الحرلثتحذدهبمايشيالعربيوالواقع

بل،لهيبهاواشتعالصعودهامراحلفيلا،الحقيقية

هزيمةعنلتعلن،الواقعأرضعلىنتائجهاحسممع

نأالعربيالمثثفيمكنفكيفالتناحر.طرفياحد

ميثوهو"السلطةذويمعالاختلاف!حقيطرح

ايضأالحلفاءمع"الاختلافحقيطرخانأوفعلأ؟

أهدافهمعنينحرفواانقبلأوينحرفونحين

اصطفلفهمالحلفاء""هؤلاءاعلنوقد")2(المرسومة

ويخوضونوخاضوا،النقيضالنسقفيملالكل

نإ؟صفوفهفي(المتعددة)بمظاهرهاالثقافيةالحرب

وعندماالثقافي"التكوينبطبيعةمرتبطالاختلافحق

ضمن(للمعنىائزئ!ي)1الايديولوحىالطابغيطغى

المفتوحةالاختلافحققواعدفستنتقلالتكوينهذا

ملوهذافالتناحر.التناقض*حق"مواقعإلىمعرفيأ

ادرشى.سماحوتقديمبتعريب7991-الآدابمجلةمن1/2العددفيمانديلانلسونإلىبرايتنبلخرسالتائشرث-1

اعلا.المذكورتينللرسالتينإدرش!مقدمةمنمأخوذتانالجعلتلن-2

2ا!داب

-تأمشى-

وفيها.الدلالةخلفالديعقراطيةتتحركللاختلاففي

تجديدفيوإمكلنيتهانشاطها،لمجتممةلالمقلانيةتمارس

هللكن،...الممكنةللحويةمنبمضنالاختلاففي.لتهلقراع

كعاللمصطلحهذا،الاختلافيالخطاباصحابئنحننقرا،

لنقدية؟للثقافيةولالممرفيةالحوكياتتقتضي

برغم،لنقديلالمثقفعلىيضيقرلحصللاناشمرانا

ذاكاوصيالقلللركنهذافيلمتاحةلللهوامشبعضوجود

السلطويةالمؤسسةتقفيعينهفملى.المربيالجسدمن

الموسسةيسلرهوعلىالاوسلويم،)بخطهاا!ستسلامية

والملضيحبللشلالسن!يظلامامهومن،النفطيةالقبلية

ومنوالمبلد،البائدالرعيلليديولوجيلخلفهومن،العتيق

مخالبئتحتهومن،المتوحشةالأمريكيةالعولمةمظلةقوقه

فإلى.جسدنافيلأوللقرنهانهىوقدللصهيونيالمشروع

سيئجه6اين

؟للتشاؤممشروعأدلفمأهذا،للأفقاختناقيشكلهللكن،

وللنفئ؟النقديينللمثقفينالحتعيةالنهايةهوللرحيلوهل

درةوالمصل6الملتزمللمتمددالثقافيللخطلبلللازمالمالهو

الثورقي،المنهجالملميللكتابالملازمالمصيرهماوالسجن

التوجه؟



خوض(العضوي)النقدي،العربيالمثقفعلىفرض

بكلالاختلافممارسة:اساسيتينبسمتينءالممركة"

التناقضاعراضوممارسة،الحاصلةالتاريخيةالتشوهات

الذاتمعئمازسالأولىالشمة.عليهالمفروضينوالتناحر

المتعددةبأشكالهاالسلطةمعوالثانية،والجمعيةالفردية

ماوهذا..(..الوظيفية،الثقافية،الدينية،العرفية،)السياسية

ليصبح،والوظيفيالعضويبينالحدودبضبضبةؤشتم

كالفارقهو-زعيحسب-والتناقضالاختلافبينالفارق

مسكونأالعربيمثقفناكاندياذاوموتها.الاكهة")1(!فشلبين

منأبعددلأقيوالفشلللموتيعطيهذافإنبالميتولوجيا،

القفزيعنيالفشلكلنفإذا.الاكهةبد.لوانالمقصودالتغيير

،النجاحعلىالقادمالإلهموقعإلىالفاشلالإلهموقعمن

باستثنائهيشيالموتقإن،يأسهدائرةفييترنحالأولوترك

المثقففسدفدمتلقائيأ،يمتلمواذا.الواقعحاضرةعن

والحالتانالآخر.الموقعإلىينتقلأنقبل،قتلهعلىالمزعوم

للآشعورالنفسيالتسيصجذورفيعميقأن

فيفاعلة،وأخرىلحظبمابينمظاهرهماتندفع،لذلك.الثقافي

ويتمالسائد.الخطابالتواءاتفيوالجماعيالفرديالسلوك

الصمور/التهميش،ثلأثيةخارج،حوارنامحاولةحسب،ذلك

المتعلقةالاشتراطاتبمقاربةوذلك،والسجن/الموت،والنفي

الجدليارتباطهارغم،نفسهبالمثقفمنهارئيسبجانب

الخارجية.بالاشتراطاتوالموضوعي

يسخللكيأو،فشلهيقرألكيإما،إلههيصنعفالمئقف

تناذرأالاختلافيبدوالأولىالحالةفي.ليقتلهأو،موته

فياما.عديدةبعواملترتبط،معينةسريريةلصفاتممكنأ،

حالةإلىانتقلناوقدأنفسنانجدفإننا،التاليتينالحالتين

المدروسةالمجموعةعناصرعلىئبقي،فالاختلاف.التناقض

محدد.واحدباتجا.!ا"الجبريللجمعقابلشعاعيباتجاه

اًوالناقضجهةإما،الاتجاهينبأحدفيدفعالتناقضوأما

النقيض.جهة

وبالمثقف(،سلطة)ايةبالسلطةالمثقفعلاقةتبدولذلك

تسمحهللكن،.تناقضأو،اختلافعلاقةإفاالآخر،

مأ؟الاختلافاستمراريةعلىبالإبقاءالأخرىالاشتراطات

وصولأأحيانأ،التناحري،التناقضموقعإلىبهستدفعأنها

النفطثقافةنناقشأنيمكنناهلالآخر؟الطرفإلغاءإلى

ضمنالعربيةالثقافةأسذلةمنوموقفهاومشتقاتهالعربي

والسمسرةالمافياثقافةنقاربانيمكنناهل؟الاختلافحالة

؟الاختلافإطارضمنالهويةمشروعمنوموققهاالعربية

التفكيرمنوموقفهلالتكفيرثفافةنقاربانيمكنناهل

؟الاختلافحاضنةضمنوالفكر،

التناقض،إلىبالضرورةئمضيالاختلافذلككانإذا

التسميةإطلاقانيعنيفهذاالآخر،الطرففإلغاءفالتناحر،

والمعنىالمحذدةبالدلالةسنكتفيكنلإذااما.اشتراطي

كحالة،المثقفلأن".ءالاختلافمنبدلافهناعليها،المحمول

فيالاختلافيعيش،غرامشيقصدهالذيوبالمعنى،نقدية

مختلفوهو،مختلفلأنهمثقفهو.الأبديوحراكهإبداعه

يدفعالذيالميتولوجيالشرطإلىنعودوهنا.مثقفلأنه

التناقضإلىالوظيفييدفعلكئه،الاختلافإلىالمثقف

إفرازاتهفإن،مختلفالميتولوجيالشرطولأنوالتناحر.

فيالثقافيعلىالتحميلشريطة،الاختلافتشترطالتعبيرية

نتحدثعندمافإنناولذلكالتيولوجي.علىوليسالميتولوجي،

يالأن،للمصطلحالخاصالمعنىنقصدفإننا،المثقفعن

هو،الاجتماعيالنتلجعمليةفيمنخرطأدامما،إنسان

وبشكل،الثقافيالإنتاجبعمليةيقوماي،مالعلبالمعنىمئقف

الإنتاجعمليةومادامت.بوعيهمرتبطغير،إرادتهعنمستقل

تفرضفهي،مختلفةاجتماعيةعلاقاتتفرضالاجتماعي

كانوإذا"(.اختلاف")منمختلفةثقافيةعلاقاتبالتالي

وارتقاء،تطوير،كحالةالاختلافإلىينظرالعضويالمثقف

فالتناحر،التناقضإلىالاختلافينقلالوظيفيفإنوحوار،

عنللمثقفالخاصالمعنىفيالاختلافيكمنوهنلفا!غاء.

للمصطلح.العامالمعنى

الإبداعياوالمعنوياوالجسديالقتليعنيلاوالإلغاء

التيالأساليبأحدوهوله.مظهرأالتحييديكونقدبلفقط،

أسماءيتلبغوقن.مثلأ،النفطمشتقاتثقافةإليهاتلث

وجامعاتمراكزإلىائمعارينوالأدباءوالكئابالأساتذة

نابذلا،العربيالوطنمنالمباشرالنفطيالجناحومعاهد

المفكرينأسماءيتابغومنالبطيء.التدجينمعنىيعي

فيكاملةشبهصفحاتيحتلونالذينوالشعراءوالأدباء

العربيفالناقدالتحييد:معنىيدرذالنفطيةالدوريات

)اللاسلفي(،الجذريالقوميوتوجههبعلمانئتهالمعروف

المثقفين.صفوففيالفكريةالولاءاتتخيير!يهيخاقشصيثسعيد،لإدواردالمثقفصوركتابمنالسادسالفصلهودومأكاتفشلالهة"

انخداعسهولةعلىأرلةتقديممنهالهدفكان"والذي)9491(كروسمانلريتشلردفشلالذياجمهبكتلمن-المزلفحسب-مأخوذوالعنوان

منلكلفشلالذياجمهوأتاحسبندر.وستيالنكوسلر،وأرثرجيد،واندريه،سيلونياغناسيوحصرا،لالأمثل،فيهمبمنبارزينغربيين!ثقفين

ص)..الشيوعيةالعقيدةعنالتحولثمومنسحرهامنمحتمتحررمنذلكتلاوماموسكو،الىالطريقعلىتجلربهيرويأنالمثقفينهؤلاء
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أمراءلأحدمملوكةجريدةفيتقريبأصفحةنصفويحتل

وأدواتهنفسهمعمنسجمأيكونأنيستطيعلن،النفط

الذيالمعروفالعربيوالشاعرمقتولأ.كانإذاإلأالنقدية

فيوينشربحذة،الصهيونيالعدومعالتطبيعيرفض

طاولاتيتليصفحاتفي،متتاليةقصائدنفسهاالجريدة

ضمديكونأنيمكنلا،التطبيعجهابذةيديرهامستديرة

تحذتالتيالموائد،ظاهرةوجتى.مقتولوهوإلأالتطبيع

منسابقعددفيبزيعشوقيالصديقالشاعرعنها

التحييد-بهدفإلأئقذملمأ1/11،6991.ل،الآداب

دسمةموائدمنومشتقاتهالنفطصفحاثتقذمهفمااجمغاء"

(.التلقائي)الموتالدهنيبالتسممالأدباءستقتل

مشتقاتجناحفيئقامالتيالمهرجاناتظاهرةحتى

إليهائدعىأيضأ)1(،موائدهيالعربي/الوطنالنفط/من

وأللإذاعةالعامةالهيئاتمديروأوالتحرير،رؤساءدائمأ

إلىليتحولوا،الثقافيةالأقسامرؤساءأو،التلفزيون

ئرسلأناحذهميكفي.منابرهاسحلىمحئطةمومياوات

منالباقيصنمةعنهنيابةليلقيها،المهرجانإلىقصيدته

يتحطمعندما،بالضرورةسئكسرصنموهو،الماضيالعام

.الإداريموقغه

إلى،الوظيفيين،الإعلاميينمنالكثيريتحول،لذلك

وتنهال،ماموقحمقاليدتسلمهمفور،وروائيينشعراء،

ووسائلالدورياتلتتصذرلأعمالهم،النقديةالدراسات

منالنفطجناحفي،واحدةالحالةتصبحوهكذا.الإعلام

الجناحيمئزمالكن.مشتقاتهجناحوفي،العربيالوطن

الاحتلالوجودهو،الخاصةنظامهبنيةإلىبالإضافة،الأول

نوافذيفتحماوهذا.الناصعةالأمريكيةبصيغته،الأجنبي

نبؤةملامحعلىئطل،بفتحهاالمثقفونرغبلوفيما،جديدة

تتابعالأدبية-الثقافيةفالدوريات.حراكهمفيكامنة

الجيولوجيا.عنويكتبونالبيئةيعشقونوالمثقفون.صدورها

احتلالأمحتلةالأرضأن،يتناسىأو،ينسىوالجميع

ما،حركةعننسمعأونقرألمذلكورغمصريحأ.عسكريأ

)الاحتلال(الوجودمناوئةءلذلكالدنيا،بالحدودولو

ثقافية-حركةبقيادةالأجدرهمالمثقفونأليس.العسكري

فيالعربيةالأرضعلىالأمريكيللوجودتتصدىفكرية

ينئهونواحدأبيانأولوأصدرواهل؟وغيرهالمربيالخليج

هل؟الوطنأرضعلىالأجنبيةالقواتوجودمعنىإلىفيه

منأكانسواءذلك،إلىمشيرأسئابتهواحدمثق!رفع

مشتقاته؟أرضمنامالنفطأرض

ذلكفيأليسدائمأ؟التعميمإلىنهربأننحاوللماذا

)كجريدةمادوريةتنشرأنمعنىفما!الأ،؟التعتيممنجز!

فيهايؤشس،الخوليللطفيوبحوثأ،مقالاتيمثلأ(للحيلة

الأمريكيالمافياويللفكرويسوق،النهائيةالعربيةللهزيمة

مقالةنفسهالعددفيتنشرثم...التوجهالصهيونيالتمركز

سعيد()كإدواردعضويطليعيلمفكررأيأأوبحثأاو

السياسيئالعهزلفضح،العربيللنهوضيؤسس

"حقملامحمنضربئذلكفيهلالسائد؟والأيديولوجي

يؤشسهبماالخولئةالمافيالثقافةتلوينهوأم"؟الاختلاف

نظيفئيئ؟وفكرثقافؤمنسعيدإدوارد

سعيدالمنعمعبدخطاباتتنشرأعلاهالمذكورةوالدورية

فيالعلاجعنوالباحثة،العربيالواقعلأدواءإ()إالمشخصة

العدد،العربي)القدس"صديقيياالبيتتتركلا-العربيةالشعريةالملتقيات"حولبعنولنمقالةفيحدادقاسمالكبيرالعربيالشاعريقول

بإدارةخصوصأ،والأدبللشعرالحضاريةالصورةتشويهفيتدريجيأيساهماصبحالسياقهذامثلانوظني.".7991(.اب257602،

تاكدناواذا.العربيالمنلخفيمفقودةحرياتيتستدعيالتيالحضاريةالتنميةمنأساسيأعنصراللثقافةفيترىلارسميةعربيةتمؤسسل

امت!الناإذاالأ،النوعهذامنثفعاليلبهتتمئزالذياللأمعنىمنجيداسنتثدفإننل،العربيةالبلادفي()المتاحةالحرياتمقدارمن)يوميأ(

واالنظائمهذاإليهيذمبالذيسيالسيلالتوظيفتمامأنقصدونحن،الإعلاميالبعدنقول.المؤسساتهذ.بهتعتنيللذيالإعلاميالبعدلحقيقة

الأدبيةالأسعاءفتتحود،تجلياتهبشتى()العربيالفولكلورتخارمعواحدةحظيرةفيوالمفكرينوالشعراءالأدباءمنكبيرأعددأيخشرحين،ذاك

لتلميعالماضيةالسنواتفيالعربيةللأنظعةنطمتهاوشعريةأدبيةمهرجاناتعلىنتحفظكفاوعندما.الرسميةالأوسمةلصقلمماسخوالفنية

والهدفي،الراهنةللمهرجاناتوالإعلاميحيالسيلالمظهربينالملامحواضحاتصالأثمةبدقعنايغيبلاأنينبغيفإنهسياساتهاوترويج

.الغاياتعننغفلأنيجوزلافإنهالتسميلتتغيرتفإذا"السابقةللمهرجاناتسيالسيل

علىفإنجعيلة،لافتاتتحتالسياسئةبمأربهامتمسكة،الحضاريبالبعدمعنيةالمهرجاناتلهذهالداعيةالرسميةالمؤسساثتبدولاوعندما

والمعرفيةالفنيةالحقوللطبيعةالإبداعيةالقيمة،التحليلاخرفي،ستمسالتيالمسؤوليةبهذ.بالإحساسيتميزواأنخصوصأوالمثقفينالأدباء

لاالتي)السياسية(المشلريعهذهبنالشؤديومملمخططلتهامنحمليتناعلىقادرةالرسميةالمؤسساتفيالثقةفليست.إليهاينتمونالتي

للمثقف)النقدي(الحقيقيالدوروتغييبمصادرةعلىمهندسوهيعملالذيالواقعأوهوأ،العربيللواقعللعامالمشهدعنالأخرىهيتنفصل

.الحياةفيوالأديب

لفرطءات،اللقلهذهمنالعديدقيوالأدبالشعرلهايتعزضالتيالرديئةالصورةاشهدوأنايتملكنييحدثمابخطورةشعورأثمةإن..

إذن؟إ".البيتتركثلماذا.البيتالىبهاأعودالتيالخسارة

4ابلآدا



"مابمقولاتتتبرقعأنبعد،الصهيونيللعدؤشيءكلإعطاء

نفسهالوقتوفيالآخر"...علىالانفتاحو"الحداثةبعد

علعانيعربياجتماعواًديبءوعللملمفكوصفحاتهاتفتح

أيديولوجيأليؤلشسالظواهر،يصفالأول.بركاتكحليم

المريضوالعربيتاريخيأ،المقهوراليهوديلمقولات

ذلكظهرعنالقهرنزعفيدورهيعيلاالذيسيكولوجيأ

الحراكجذوزالعمقفييكشفوالثاني.!المسكيناليهودي

وأالتجاوزي)ءالتغييرإلىوصولأالتاريخيالاجتصاعي

")1(.بالتاريخالفعلحالةإلىالانفعالحالةصنالتحول

الإعلاميالاختراقحالةيمثلالمطروحالنموذجإن

الحالةهذهفيفالسيطرة.الضيقبمعناها،للثقافةالإعلاني

علىجبارةقدرةذاتاعلاميةوسائطصهواتاعتلاءتعنيلا

المرورإشاراتمقاوليبامتلاكالاحتفاءتعنيبلالانتشار،

لمقاماتموازيةالثقافيةالأعلاممقاماثفؤضعث.الثقافية

الخطاببموازاةالسياسيالإمبرياليةخطافيوؤضع"الإعلام

المسرحيالاحتفاعتذكز،المثالسبيلعلى)يكفي،الثقافي

فيإثجنادريةملتقىالىكلينتونالرئيسبرسالةالكبير

حلقةمناكثرالتقدميونالنفاذخصئصحيث،السعودية

التيالأضواءالىبالإضافة)2(،كلينتونبكلماتاحتفالأ

بقدرةكلينتونفتحولتشارلز(،الأميرحضورعلىسكطث

شكسبير!إلىوتشارلز،تشومسكيإلىالعربالمثقفين

الفعلخولانبعد،الثقافيةالقافلةالنفطبرميليتقذموهكذا

ومطربينمهرجاناتيامبراطوريةإلىالعربيالثقافي

عشوائيةفيالألوانتختلطحيث،الحداثةبعدما!ماعلانات

)يفتخرالمغريوالاستكئاب.المغريةالماليةالجوائزإمارات

العربالكئابكبارباقالصحفإحدىتحريررؤساءأحذ

تتعراكضالذيالزاهيالنطعأصبح(دوريتهفيينشرون

السياسيالفكزئقادعندما،الطبيعيمن.الأقدامنحوه

السائلذلكلدروبمرتهنةالثقافيةالخارطةتصبحأننفطيأ،

غيرحلقاتعبرالتبعيةتتم،أخرىأحيانوفي.الأسود

تنتشرالتي"البحوث)لمراكزبالنسبةالحالهوكما،مباشرة

ليةالمل"المعونات"ضغأنابيبصكبرموصون"،كالطحالب

بالتعذدية،متبرقعةالامبريالي!لخرارمراكزإلى،والبحثية

للاقلياتالثقافيةالقراءاتلشعاراتالعريضةوالعناوين

...والعشائريةوالطائفيةوالمذهبيةالأثنية""

ذلكتجنيدالسائدالتفكيكمنظومةاستطاعتفكيف

إلىوصولأ،السياسيالتفتيتلآليةمحدلةالثقافيالحشد

التطريف؟رايةتحتالمباشروالانضواءوالبلععةالتشظي
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.7991ربيععدد،الذهجمجلةفيوئشرث،7991الفلسفةدمشق/قسملجامعةالثقافيالأسبوعفيألقيث،تبركللحليممحاضرةعنوان

ملحقهلوفين،البيلجريدةمن9611المددوفي12للجنادريةتغطيتهفي،المعروفالسوريالعربيالناقدهيف،ابواللهعبدالدكتوريكتب

اهميةإلىوبالنظر..."بللغرب":للعربوعلاقةالعربيالمصيرمدصلفي"الجنادريهء12/التبصترعنوانوتحت7991اذار/مارس02تاريخالثقافي

فيالأمريكيالسفيزعنهبالنيابةهاالقل،المهرجانالىرسالة!طينتونالأمريكيالرئيسوخه-والغربالإسلام-الفكريوموضوعها12الجنادرية

نأولاحظ.هذايومنافيويتنلمىيحدثلاولماذا،الماضيفيحدثكانالذيوالإسلاميةالغربيةالحضلراتتفلعلتجديدالىفيهلودعا،الرياض

والمدارسوالمرلكزالمساجذوبلتتيتصاعد،دورهموأن،الأمريكيوالمجتمع،الأمريكيالتنوعمناساسيجزءهمالمسلمينوالأمريكيينالإسلام

بينالإجماعمنممكنقدراوسعلبلورةالبئاءالحواراستمرارفيضرورةووجد.الأمريكيةالأرضعبرتنتشرالإسلاميةوالمنظماتوالنوادي

الأراءوتبا!لوالممرفةوالانضالالتعليمطريقعنذلكاجلمنمعأنعملانوعلينالمي،العلعالإجملذلكمنجزءأالإسلأمجمنانبدولا،الدول

،.العالميالاجتماعهذاتكوينفيالإسهامعلىقادرةالثقافيالجنادريةمهرجانمثلندواتكلينتونوعذ.والأشخاص

فكريةلمداخلاتيالمخمئصالحيزيفوقالجنلدريةحولمقالةمنالحئزهذاوتخصيص،كلينتونرسللةفيهمذمتالذيالسردخلألمنوالملاحعر

يتلبعإذالاختلافا)؟!(إمكلنيةمعفيةالثقلللوحدةإطارضمنكلينتونيقدمانحاولهيفابااللهعبدالنلقدانقيمتها(،عنالنظر)بغضنوثقافية

المعلوماتثورةونمئهالهانل،المعرفيالتفخرأنجبهممافة،الثقلعالمئةفهي12الجنادريةتؤكدهاالتيالأولىالملاحظة،اماقانلأ:بعدها

قمةعلىيقفالخطابذلكمرسلأننسيناوكأننا".وسواهاالالكترونيوالكتابميدياوالمالتيكالانترنت،وثقافاتهاأدواتهلوشيوغلاتوالاتصل

مجزرةارتكبالذيوهولبنانوجنوبقلسطينفيأهلنلبحقيوميأئرتكبالتيالمجازرمنوغيزقاقانا،مجزرةوسفخمويالذيالأمبرياليالهرم

منوللمثقفينللادباءيحدثماذلكفيبماوطننا،امتدادعلىالعربيشعبنابحقاليوميةالجرلئممنوغيزهابارد،بدمأالعراقلفي؟"العامرية

الاستقالةشروطمنيعانونزالوامااو،الحياةمسرحعنقسرأاستقالوالمنحدثماننسىأنيمكن)هلىيوميئبيولوجيوموتجسديسحتي

وأفريقياوكوبلوباناماغرانادافيالأميركيةالجرانمأنأمنموذجأ(؟كثروغيرهماالصندوقوليثالملانكةالمرض/نازكضرباتتحتالقسرية

ئرى(؟الثقافةعالمية"والعالميةالثقافةوحدةقاعدةعلىالممكنالاختلافإطارفيتدخل،وهيروشيماناغازاكيوسحق،وفيتنامالجنوبيةوأمريكا

الوقف؟سخريةمنقفاهعلىسينقلبأنهام؟نفسهالموقفلهسيكونكانهل،لتقديمهاتشومسكيلنعومنفسهاالرسالةاعطيتلو

مدارعلىأضيف"للذيالثقافيالنسائيالنشاطيخصإئماهيف،ابوعليهيجبنلولم/12/،الجنادريةمهرجانعلىيطرحالذيالآخروالسؤال

للإعلامية،والتحدياتوالمرأة،الاجتماعيةوالتحدياتوالمرأة،والتعليميةالتربويةوالتحدياتالمراةعالجت،أدبيةوخامسةنقديةجلساتأربع

ويين،والأديباتالمحاضيراتبينوواجبأمفروضأكانالعزلأنام؟مختلطةقاعاتفيالمحاورتلكنوقشتفهل."المملكةفيالنسائيوالإبداع

العشرين!؟.القرننهاياتفيالإنسانحضارةتواجهالتيبالقضايالثئغيواممنوالأجانبالعربوالمثقفينالمفكرينر"كبل

،بادلآا



يةلنهلكمقدمة-لهاأدلجالتي"المثقف"نهايةتبدولا

"لشيخوخةاللازمةالأعراضكأحدأوالفوكويامي،التاريخ

الممانعالمعرقيالفعللإزاحةوسيلةإلأ-(،البشريالجنس

تالرواالذينحتى.المتوحشالامبرياليالنمطلسيادة

منالثقافةدورتهميشناحيةمنالاالمثقفلنهايةوينطرون

دورانتفاءحيثمنبل،الاستبداديالعربيالنظامقبل

كمنظومةالتفكيكمنهجاتبعوا(التنويريالنقديالثقافة

تفكيكأ،التحليلوقراواقالنفيء،التفتيتطريقعلىمعزولة

فعلمنالئقافةدورنفىماوهذا؟بالتركيبعلاقتهيرواولم

الاجتماسعية...الكتلة

"،الثقافة"موتآؤنجذلقد

حتيثى!استناد"،نقاطالمثقفواندحار

لموإن،العربيةحةالسلعلىهامة

صألضقؤتها.أؤا!كهةفشليبصيغةتكن

خط4،الثقافةموترايةترتفعفعندما
وموت،التاريخوموت،والأدب،واللغة

أأفمه،المقهورةوالطبقاتالأممأيديولوجيات

العربالمئمقفينحجيجقوافلتبدأ

ؤ8"؟!را!مريكي،الديناصورب!دنحوبا!ند!ق

،لا!؟أأوأحيانأ،البحثلدعواتتلبية

احيانأالأدبيةاللقاءاتأوالمحاضرات

4!،ة!(،)الأشاوسالمناضلينالمثقفينبعض.أخرى

أسأالديناصورسدثفيعمرهمجلقضواالذين

شهورستةالإقامةيمقوالم،وأدواتهالأمريكي

ورأ8الصهيونية-الي!هوديةالمتاحفأحضانبين

راحوابل،الأمريكيبقناعهااوالسافر،بوجهها

الروائييناحذ."اطلاعية"زيارةبياقطةذلكيغالون

!أفيغرفتهمنالخروجرفض)السوريين(العرب

بهاممتصمأوبقي،اللعبةسزاكلشفعندما،الفندق

)ذاتسوريةقصبماكاتبة.الوطنارضإلىعادحتى

تلكإحدىقيسفرهاقبلبهاالتقيث(فلسطينيأصل

عنأخبرئهاوعندماأ،المتحدةالولاياتإلىاالزيارات

منلهااكنلكونيمناقشتهوضرورةبالأمرسماعي

ستطوللأنلىأخبركانأشأ"لم:أجابتنيندر،ماالاحترام

الكثيركتبالشعر،شيوخمن،سوريشاعرعلينا".لسانك

المهرجاناتكافةإلىوئدعى،وفلسطينالعاملةالطبقةعن

علىسبابأالآفاقوملأواليوميمة،والأسبوعيةالسنوية

ويرحبونطئبون،الأمريكيينأنأخيرأ)000(اكتشف،أمريكا

بتحررها.ويرخبون،للشعوبالمصيرتقريربحق

الهيمنةعنالصمث"الاختلاف"حقإطارفييدخلفهل

النشرعلىالعربوالكتابالأدباءيتهافتولماذا؟الأمريكية

6ابالآد

تحتأوراقهائحئدرنشر،ودويى،وأدبيةثقافيةدورياتقي

ولاواحد،لمثقفنقرالملماذا؟...الأمريكيالاحتلالمظفة

ذلكفيهايستنكرواحدةكلمة،واحدكاتباولأديب

الموائدعلىالكنابيتهافتتمامأالعكسعلىبل؟الاحتلال

بقر؟ضرعمنليرشفوا،النفطبراميلعلىالمنصسوبة

آلنزيه؟الديناصوريالوحيدالراعييسمحبمامشتفاته،

والمطر،والشفىوالبيئةالجيولوجيلعنتكتبانيمكنك

والاقتصاديالاجتماعيالواقعمنالاقترابعليكوممنوع

النقدقراءاتمنالاقترابعليكممنوغبل.والسياسي

اقتربانحدثوإذا،اجتماعيبتأطيرالصلةذاتالأدبية

الأيديولوجي"النقدبتهمةئقذففإئهذلكمنماناقذ

منواصبحثسقطث،-يزعمونكما-والأيديولوجيات

بسقوطيقصدونانهمالطبيعيومن.!العتيقالتاريخمخلفلت

الحياةحقعنتدافعالتيالأفكارمنظوماتالأيديولوجيات

وكطن.مصيرهلوتقريرالتحررفيالشعوبوحقالكريمة،

وصراع،الثق!افاتواضمحلالالتار-،ونهايةالمويلة،

وكتنايديولوجئمات!ليستلثة،الثلوالموجة،الحمضارات

تشارلزحضوروكأنايديولوجيا،ليستالسوقسمسرة

ليسل،إليهالموخهةكلينتونورسالة،الجنادريةلملتقى

الهيمنةوتعميم"اوسطية"الشرقوكأن؟أيديولوجيل

ايديولوجيا-ليساالصهيونيةالأمريكية

واقععن""المئقفحراكخطوطتتباعدلذلك

العظمى،بكتلتهالاجتماعيللقلعالواسمالحراك

لامعثرةالثقافيةالسمسرةقلبفيدخوله."لمعديمه

علىالمشزعبوسهعنبل،العربيالفكرأزمةعنإ*ور

وقدايضاويأسهاالعربيةالثقافةبؤسيافطلت

الاجتعاعيةبللخلخلةذلكالبعضيفسئر!لييو

الطبقةبلنتفاءوالمعنية،العربيللواقعالواسمةئه،

الأمر،الأعظمقسمهافيدمافقارهاالوسطى

المقطعفيالثقافيةالحركيةافقدالذيالاطمد

الاللجتعاعحيةلحاملهاهاالمعرخندةدنالزصكل؟

.،و-

مقسوممجتمعفيوذلكايضأ،الطبقية

سماتتأخذحيث،وعشائريةقبليةبتكويناتعموديأ

الاستهلاكناتالوانمنباللامعللعشيرةالسطحيالتحديث

بل،فحسبالنفطيةالقبيلةاوللعشيرةلاواسموهذا.الغربية

حقجزاءبأنللجميعومعروف.ايضأالعسكريةللعشيرة

الرجمهووأعرافها،وشريعتهاالعشيرةقوانينمعالاختلاف

.الموتحتى

اساسهوالاختلافحقلأنمختلفالعضويوالمثقف

عنباحثأباعتباره،الدائمالنقدحقيمنحهالذيوجود.،

الاحتواءعلىعصيأيبقى،لذلك.المطلقةوالحرية،المطلقالعدل



قادهفإذا.للإبداعممئزةبديناميكيةدائمأومتطورأ،والتدجين

كهوفإلىيهربانعليهفهل،الموتحتىالرجمإلىذلك

يستطيعوهل؟الجغرافيةأوالنسبية،المكانيةأوالذاتيةالمنفى

يصبح؟مؤسسةإلىللتحو،بلالقلالمثالمنيتخلصأن

بجملةموقعهلارتباط،إشكاليأالعربيالمثقفحالةفيالسؤال

تبدا،واسعةوافاقاحتمالاتعلىمفتوحةزالتمامفاهيم

مأسشعلىالفكريةالنظمقدرةعندتنتهيولاالهويةبمفهوم

.الاختلافلحقالمفتوحةالآفاقئنهيمحددةأنساقفينظمها

،عديدةلأسبلبوالجغرافيالمكانيالنفياستحالةومع

والذاتي،النسبيالنفيمفهومعلىنسبيأالاتكاءنستطيع

جديدطرازمنمثقفإلىالأولىمقدماتهفييحتاجوالذي

اشتراطأ.-الثقافية؟الدفة"نسفيهأنيمكنبمايتمتع

علىموجودةزالتما،قليلةكانتوان،ونعاذجها

العالم،أمينمحعود،بحراوي)سئدالعربيةالساحة

حيدر،العلويهادي،تيزينيطيبمطر،عفيفيمحمد

قيالشهداءومنادريس...سهيل،دكروبمحمدحيدر،

وغيرهم(...عاملمهدي،حاولخليل،مروةحسمين

دهأفيالعفيفالهامشوجودإمكانيةعلىتستند

!د،إليهئنفىأنتحاول.العربيةالثقافةمنظومة

اره!.وا!ختلافالنقدحقلتمتلك

مكانيأالمنفئهناكذلك،إلىبالإضافة

دهأالمقارنةلمنظومتهمطورأوبقيومجازيأ،

اصداذمةمتطورةأدواتلامتلاكالقابلةالخلأقة

الحادةبأسئلتهالعربيللواقعقارئة

اصد.نعوذجأ(حافظ)صبريوالشمولية

!-ة"الفكرةمقاربةمنانتقلناوإذا

إطارفيوضعهاإلى،)فلسفيأ"

و!دهيعكننافكيفالضئق،التطبيق

علىيصزفامثقفوضعمناقشة

وصأور!،النفطبقرةحليبمنيشربالأ

الأمريكية؟السطوةتحتمادامت

منخبزكسرةتناولعنويمتنع

التغييبمؤسساتأو،الاستهلاكيةالعصرنةعساكرموائد

هذاأنيعنيهذاهل؟الشاحبأوالرماديأوالظلامي

معالتكئفعنبعجز.،الحياتيبالبؤسينتشيالمثقف

الموتإلىالنفيسيقود.وهل؟السائدةالدكتاتوريات

الواقع/اللامتكئفأسئلةمعيتعاملأنيمكنهوهل؟الإبداعي

والذاتي،النفسيبالتعذيبام؟والاستسهالمعه/باللامبالاة

الجسديالانتحلربانتظلر،الفصامهذياناتإلىوصولأ

؟والموت

هامشإلىالعسكر،وعشاذر،النفطقبانلمنالمنفيإن

والواقععالنفياسباببسيرورةمرهون،البائسالحراك

وهذا.متحركأنفيأيفرضالشعبيالقاعشرائحفيالمتحرك

الأسئلةطرحبأليةتحذدالمنفيالمثقفخارطةانيمني

فيغدو.عليهاالاجابةوطبيعة،الكبرىالاجتعاعية-الوطنية

ليسالحالةهذ.فيوالمنفى...نفسهاالأسئلةموالمكان

النقيض،-الآخرالطرفيفرضه،قسريعملبلاختياريأ،

تنتفيعندماخصوصأالإلغاء،بهدف

شروطوتوفيىوالتأقلمالتكئفإمكانيةأف

بذلالذلك.المطلوبةالمؤسسةفيالانخراط

لاثا!جعاعةيافطةتحتينضويأنللمثقف!ي

وجهفيالحقليقول-سعيدادواردبتعبير-

فيمفرملةمثاليةليس"وهذاسلطهءالسلطه-/أيةول!

واختيارالمتاحةراتالخيلقيرقيقتأملإنهالتفاول:

اعطا.يعكناينعابذكاءتعثيلهثئموهن،للصالحالبديل

نب")1(.الصلالتغييرلىاحداثالفضلىالنتيجة

ل*

"لا،(؟يقولانللعثقفيمكنوكيفاين،لكن،

الزنزاناتفي؟الرصاصوأزيزالمقصلةضرباتتحت

ادثى،حاويى)حذليلرالانتحلحصارامام؟الأبدية

الايديوسضنلتالحلفيام...(؟!اللهرزقرالف،صالح

وتقتل،الزمنمنغفلةفي"!المثقفتصنعالتيسياسية

عنها؟)2(المختلفالمثقص

يناقشبهاللنطقالمدعووالمثقفقولها،يمكنكيف

انغامعلىاو،الفاخرةالفنادققاعاتفي"الشارع"هعوتم

منمصنوعةخشباتيعلىيتراقصونوهمالمغئينزعيق

توبدعول،للمغنيحدالولالظهور)اجورالخضراءالععلة

يصلاقل،أوواحدةساعةولمدةالثفافة،وزاراتمنرسعية

مراجعهرراءالمثقصيلهتحينفيدولارإ(الفثلاثينإلى

دخوله،حينالمطربئاهملهلحضوبىجاذةمادةليعذوابحاثه

،المهرجانإدارةاونفسها،الوزارةومنأيضأرسميةوبدعوة

المثقفكانإذاهذا...دولاراتعشرةيتجاوزلاوبأجر

قبلمنوسياسيأوأيديولوجيأوفنيأفكريأقبولأيملكالمذكور

فليعتويالأ،المهرجاناوالندوةإدارةعلىالقائعةالجهة

!.بدونهأسهلالمافيلويةالصفقاتأساليبوستكونبصعته،
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